بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة 16 شعبان 1433 هـ

الخلق المفقود
إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. 

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-. 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ? [آل عمران:102].

?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء:1].

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا? [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ  ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. ثم أما بعد

  عباد الله لقد وقع في أمتنا متغيرات، متغيرات تامة كاملة، متغيرات في الأصول والفروع، طفحت على حياة المسلمين، وغيرَّت من واقعهم، وربما هذه المتغيرات كثيرة، ولكنَّ الذي يعنيني منها الخلق، الخلقُ الذي هو أساسُ العبد، وأساسُ حياتِهِ وسيرِه، حتى أن الإنسان بلا خلق لا يعدل شيئًا قط:

 وإِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِيَتْ. فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا.
  والعرب قبل الإسلام كان عندهم خلق، ويتندَّرُون به، وجاء الإسلام فعظَّم هذا الخلق، وهذَّبه ورتَّبه، وأعلى من شأن أهله وأصحابه.

  ولذلك نحن في حاجة إلى وقفة، إلى وقفة مع الأخلاق التي إن عظَّمها العبد جاء الإسلام فصار عظمة على عظمة، وصار قوة على قوة.

  حينما ننظر لحال العرب قبل الإسلام كانت فيهم خِصَال ممدوحة، منها الوفاء والكرم والجود والإيثار والإيباء، وعدم الخنوع والخضوع لأحد، منها خشية العار، إلى آخره من الأخلاق، وكانوا يكرهون الأخلاق المذمومة، حتى أن المرأةَ الحرةَ كانت تستبشع إن سمعت أن هناك من تقع في الزنا.

  فهؤلاء العرب لما عاشوا هذا الواقع على الرغم من شركهم وضلالهم وبعدهم عن الله عز وجل، لما جاء الإسلام أثمر فيهم، فالعربي عنده من الإيباء ومن النخوة فلا يرضى بالضيم أبدًا.

  لما جلس عمرو بن هند وهو صاحب الحيرة، كان ملكًا من الملوك، وكان يسمى بمظرط الحجارة لعظيم بطشه وقوته وصولته، جلس مع ندمائه فسامرهم وكان رجلًا مهابًا، كان يخرج بجيشه على القبيلة والعشيرة يُبِيدهم عن آخرهم، فقال لجلسائه: هل ترون أحدًا من العرب يأنف أن يخدم أمي؟.

  فتعجب الحاضرون من عظيم جهله بحال العرب، لأنه كان على حدود فارس، فقالوا: نعم، قال قائلهم: عمرو بن كلثوم الصعلوك، وكان شاعرًا من شعراء الجاهلية.

  فتعجب عمرو بن هند كيف هذا الصعلوك يأنف أن يخدم أمه وهو الملك، فأرسل إليه ليضيفه واشترط أن يأتي بأمه، فجاء عمرو بن كلثوم ومعه أمه وجماعة، فلما قُرِّب إليهم الطعام قال عمرو بن هند لأمه أبعدي الخدم فإذا فرغتم من الطعام فقولي لأمه أي لأم عمرو بن كلثوم، قولي لها: ناوليني الصحن، حتى أنظر أتأنف أم لا؟.

  فلما فرغوا من الطعام قالت أم هذا الملك -أم عمر بن هند- لأم عمر بن كلثوم بعد فراغ الطعام ناوليني الصحن، فسكتت ولم تجب، فكررت عليها السؤال، ناوليني الصحن، فسكتت، فكان في الثالثة أو الرابعة قالت لها: صاحبة الشيء تأتي به، فلما عادت المسألة صرخت أم عمرو بن كلثوم: وا تغلب وا سوأتاه أأخدم في بيت فلان!! سمع عمر بن كلثوم وكان جالسًا مع الملك سمع صراخ أمه، فعندها ما أفاق إلا أن رأى سيفًا فوق رأس عمرو بن هند فأخذ السيف ثم ضربه وشق به رأس عمر بن هند، وخرج بأمه ومعه الرجال.

  كانت عندهم من مكارم الأخلاق العجب العجاب، حتى أن امرء القيس لما أراد أن يثأر لمقتل أبيه، كان عنده أدرع وأموال فذهب إلى رجل يسمى بالصموئل فوضعها عنده على سبيل الأمانة حتى يذهب إلى ملك الروم ويستعديه على أعدائه، فعلم القوم بخبيئة امرء القيس، فحاصروا قصر الصموئل.

  قال: ما بكم وخرج عليهم؟ والقصر مغلق، قالوا: نريد عدة وعتاد امرؤ القيس، فقال: هذه أمانة عندي، فقالوا: لآبد أن تعطيها لنا، فأبى، وكان له ابن خارج القصر، لما رفض رفعوا ولده أعلى، أي عند السور أعلى، ومعهم سكين، وقالوا: اعطنا هذا الشيء وإلا قتلنا الولد، فأبى، وذُبِح الولد أمامه، حتى لا يخون ولا يغدر بحق رجل ترك عنده أمانة.

  ومن ثم هؤلاء القوم حينما جاءهم الإسلام كانوا هم الرجال، حتى ولو كانوا على الكفر، فقد روى البخاري عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَفَلَ مَعَهُ ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِى وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِى الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ سَمُرَةٍ ، فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ، قَالَ جَابِرٌ فَنِمْنَا نَوْمَةً ، ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُونَا ، فَجِئْنَاهُ فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِىٌّ جَالِسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِى ، وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ ، وَهْوَ فِى يَدِهِ صَلْتًا ، فَقَالَ لِى مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى قُلْتُ اللَّهُ . فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ » . ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم. < البخاري (4135)، ومسلم (843) >
  وفي رواية أحمد في مسنده (3/365) 

فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قَالَ : كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ ، قَالَ : أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، قَالَ : لاَ [على الرغم من أن السيف على رأسه وكان بإمكانه أن يقول نعم ثم ينطلق ويعود كما كان] قَالَ : لاَ وَلَكِنِّي أُعَاهِدُكَ أَنْ لاَ أُقَاتِلَكَ ، وَلاَ أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ.
  العرب كانوا أثبت الناس في الصدق حتى عرف وعلم فيهم، كانوا لا يهابون ولا يخافون من أحد قبل الإسلام، فجاء الإسلام فعظَّم فيهم النخوة، فصاروا رجال.

  ومن ثم حين ذهب أبو سفيان وكان تاجرًا وكان رأسًا في قريش، كان في رفقة وكان هو أقربُ الرفقةِ إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم، وكان هرقل قد رأى رؤيا أشغلته وأهمته وأغمته، رأى مَلَكَ الختان -كأنه رأى أن ملكًا سيأتي- فاستشار أهل مملكته فقالوا: لا يَهُمَّنَّك شأن من يختتن فإنهم اليهود، فإذا به يبلغه أن العرب يختتنون أيضًا.

  فجيئ برفقة أبي سفيان، وأقعده هرقل ثم قال لمن معه بعد أن علم أنه أقرب الحاضرين لرسول الله صلي الله عليه وسلم قال لهم: إني سائله فإن كذبني فكذبوه، وهنا في موطن وموضع منافسة بين أبي سفيان وبين خصمه، والكذب هنا في مصلحة أبي سفيان ومن معه، إذ لا يوجد بينهم من سيكذبه.

  ولكنه أنف من الكذب، فقال: وَايْمُ اللَّهِ، لَوْلاَ أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَىَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ، وما كذب.

  وسأله هرقل سؤالات منها: هل أصحاب محمد الذي دخلوا في الإسلام، هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ، بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ هل هناك مصالح بين محمد وبين أصحابه، هل هناك أمر من أمور الدنيا بين محمد وبين أصحابه، أم أن الامر كله لله عز وجل؟.

  فأجاب أبو سفيان بلا تردد، أبدًا لا يرتد منهم واحد سخطة لدينه، ثم سؤال آخر: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون.

  نَرى أنَّ النبيَّ صلّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلمَ حينما بدأَ دعوتَه كان ضعيفًا في قومِهِ لا يسانِدُهُ ولا يُؤازِرُهُ أَحدٌ, حتَّى أنَّ عُمومتَه أقربَ النَّاسِ إِليهِ كانُوا ضدَّه ,وقد ثبتَ أنَّ عمَّهُ أبا لهبٍ كان يَخرج خلفَه في الأسواقِ لعِلمِه أنَّه يَدلُّ على اللهِ عزَّ وجلَّ، فكانَ يملأ ثوبَه بأحجارٍ صغيرةٍ ويسيرُ خلفَه ساخرًا, هوَ يقولُ قولوا لا إلهَ إلا اللهُ وأبو لهبٍ يقولُ لا تُصدِّقوه إِنَّه كذَّابٌ, العمُّ فمَا بالُكم بالبعيدِ؟.

  وعلَى الرُّغمِ من هذا مضى النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ لا يُمَنِّي أحدًا قطُّ بأمرٍ من أمورِ الدُّنيا, هوَ يعلمُ أنَّه رسولُ الله وأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ناصرُهُ ومعينُه في الدنيا والآخرة، وأنَّ التمكينَ له آتٍ لا محالةَ، فكان يقولُ لأصحابِه :"اِصبِرُوا" ما ذكر لهم تمكينًا في الدنيا قطّ، حتَّى تَتَربَّى القلوبُ على الآخرة.

  "صبرًا آل ياسرٍ فإنَّ موعدَكم الجنةَ" هم يُعذّبون، بَل يُصبُّ عليهم جام العذاب مِن أعدائِهم وهم صابرون ماضون، ليس لهم هدفٌ إلاّ الجنةَ، وليسَ لهم أملٌ إلاّ أن يُرضوا اللهَ عزَّ وجل فقط, مِنهم من قُتل-ماتَ- وما هُدِّب له مِن الدّنيا شيء, منهم من كان غَنيًا فتركَ الغنَى للهِ عزَّ وجلَّ وما انتَظَر شيئًا قطُّ، حتَّى مكَّنَ اللهُ عزَّ وجل لنبيِّهِ صلّى الله عليه وعلى آله وسلمَ.

  أيّها الأحبابُ جاء الإسلام فأصّلَ الأخلاقَ، وضبطَ القيمَ، وجعلَ هذه الأمةَ أمةَ أخلاقٍ, خلقٌ معَ اللهِ عزّ وجل، وخلقٌ مع النَّفسِ، وخلقٌ مع الآخرينَ، في زمنٍ نرى أنَّ الكلَّ خائفٌ من لا شيء, لا همَّ لغالب الخلقِ إلاَّ أمرٌ واحدٌ (إن لم تكُن ذئبًا أكَلتكَ الذِّئاب) و(تغدَّى بزيدٍ قبلَ أن يتغدَّى بك). والدنيَا شرقُها رغيفُ خبزٍ، وغربُها المالُ, فلاَ همَّ لأحدٍ إلاَّ أن يعيشَ أن يأكلَ كما تأكلُ السائمةُ، وأن يشربَ ويتلذّذَ كما تفعلُ, لا همَّ لأحدٍ قطُّ إلاَّ هذا, مَن خرج مسافرا خرج لهذا، ومن عاد عاد لهذا، ومن أحبَّ أحبَّ لهذا، ومن كرهَ كرهَ لهذا.

  ضعُفت النُّفوسُ في سيرِها إلى الله عزّ وجلّ حتّى وإن تجمّلت, وظنَّت أنَّها تسيرُ، رقع الدين فصارَ الكلُّ بلا استثناء إلا ما رحم ربّي يأخذ من الدين ما وافق هواه, إن وافقَ الهوى فعلَى العينِ والرأسِ، وإن خالفَ الهوى فالتأويلُ موجودٌ، وفي المسألةِ قولان.

  أيهَ الحبيبُ! لا عودَ لهذهِ الأمةِ إلاَّ بخُلقِ الأُول, بالخُلُق الذي كانَ عليه محمدٌ صلى الله عليه وسلّم، وما عليهِ أصحابُه.

  قدكان يعلمُ النّبيُّ صلى اللهُ عليه وسلمَ بالتمكين وبَشَّرَ وبلّغَ أصحابَه في أشدّ وأحلكِ اللّحظات: في يومِ الأحزابِ والأعداءُ قد أحاطوا بالمدينةِ, واليهودُ غدرُوا منَ الخلف, يومٌ شديدٌ عصيبٌ, فإذَا بشظِيّة قد سدّت مكانا من هذا الخندق، فأقبل عليها النبيُّ صلّى اللهُ عليه وسلم فضربها ضربةً فانفلقَ منها جزئ، وهو يقول الله أكبرُ إنيّ أرى مدائنَ فارسَ, فُتِحت فارسُ وجيءَ بكنوزِها وأموالها.

  ثمَّ الثّانيةُ رأى أماكنَ هرقلَ, ثمَّ الثالثةُ رأى اليمنَ وملكَ اليمنِ جاءَ للمسلمينَ, قال المسلمونَ المؤمنون: قد صدّقنا اللهَ ورسولَه وقال المنافقون: انظروا لما يقول هذا ؟وأحدهم لا يستطيع أن يتخلَّى.

  كان المؤمنُون صادقُون مصدِّقون, وعلى الرُّغم من هذا ما فكّر أحدُهم أن يسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم متى هذا؟! متى ستفتحُ فارسُ أو الرومُ أو اليمنُ أو مصرُ؟ ما سأل أحدهم هذا قطّ, ولا قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لأصحابه مرةً "يا أبا بكرٍ أنتَ الخليفةُ من بعدي", ما قال هذَا ولا طَمأَن عمرَ "يا عمرُ أنت الخليفةُ بعد أبي بكرٍ" وما قال لعثمانَ مثلَ هذَا ولا لِعَلِيٍّ ولا لأحدٍ إنّما قال لهم: "موعدُكُم الجنةُ".

  بشَّرَ الجميعَ: يا أبا بكرٍ! أبو بكرٍ في الجنةِ، عمرُ في الجنة، عثمانُ في الجنة، عليٌ في الجنة، طلحةُ في الجنة، الزبيرُ في الجنة، كانتِ الدّنيا بالنسبة لأصحاب محمدٍ معبراً إلى جنةٍ عرضها السماوات والأرضُ, فمن ثم حسُنت أخلاقهم مع اللهِ عزَّ وجلَّ.

  حينما يقف عمرُ رضي الله عنه ويرى أحبَّ شيءٍ إليه فإذا بأرضٍ بخيبرَ فقال: يا رسولَ الله! أرضي بموضعِ كذا أريدُ أن أجعلَها  لله ورسولهِ, فأشارَ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يوقفها, وقفٌ: أن تكونَ ثابتةٌ لا يستفاد إلا من ثمرِها لأهلِه وأقاربه  وللمسكين والفقيرِ وابن السبيل والعاملِ عليها, ففعلَ عمرُ رضي الله عنه.

  ويقرأُ أبو طلحةَ الأنصاريّ قولَ الله عز وجل {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}. [آل عمران:92]. قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِى إِلَىَّ بَيْرُحَاءَ ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « بَخْ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِى الأَقْرَبِينَ » . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِى أَقَارِبِهِ وَبَنِى عَمِّهِ. < البخاري (1461)، مسلم (998) عن أنس رضي الله عنه >

   فتَأَمَّل ْ! عَلِمُوا أنَّ الإسلامَ عطاءٌ لا أخذٌ، نحن جميعًا إلاَّ من رحمَ ربي ننتظر ماذا سيعطينا الإسلام؟!, ما هي المكافئةُ لهذا الدين أن نكونَ عليه؟! أمَّا هم فلا, بذلوا النفسَ فما دونهَا, أعطَوا وما انتظروا شيئًا. 

  وإنّي لأتعجب حالَ عكرمةَ بنَ أبي جهلٍ كان من أشدّ الخلقِ عداوةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتَّى أنَّه في يوم فتح مكةَ فرَّ هاربًا حتّى لا يرى منظرَ الفتحِ فتحِ المسلمين لمكةَ, ثمّ عاد بعد أنِ اعتراهُ حنينٌ, ركِبَ السَّفينةَ فإذا بربان السفينةِ يقول لماّ هبّت الريحُ: (اذكروا اللهَ) فقال ربُّ محمد!! وهذا الذِي أفِرّ منهُ, فعَاد فأسلمَ, فلمّا كانَ في يومِ اليرموكِ وانهزمَ أو فرَّ بعضُ الجيشِ وانكشفَ عكرمةُ، فقيل له: نرجعُ ,نفرّ ثم نكرّ- فرارٌ ثم عودة- فقال أنا أفر وقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟واللهِ لا يكون هذا أبدًا, وظلَّ ثابتاً ومعه جماعةٌ من أصحابه حتى قُتل-قُتل شهيدا رضي الله عنه- 

  أيّها الحبيب! نرى أنّ المسلمَ في هذا الزمان إمَّا حاملٌ وإما محمولٌ, والكل يحب أن يُحمل، أما الحامل فالقليلُ, من يخدم هذا الدينَ القليلُ, الكلُّ يريد ثمرةً, الكلُّ يريد أن يُحمَل, أن يكون له منزلٌ في الدنيا قبل الآخرة, بينما أصحاب محمد ما نظروا إلى منازل الدنيا قطّ، ولذلك حينما جاءَتهم الدُّنيا ومَلكوها عافوها وتركوها. 

  حينما تُفتح بلادُ الفرس وتأتي الدنيا على عمَرَ, ماذا فعل عمر؟دُنيا! مُلك! ما أخذ قليلاً أو كثيراً, ظلّ على حاله: ثيابٌ مرقعةٌ, طعامٌ خشنٌ يُمرض البطون قبل الفم ,وعلى الرُّغم من هذا صبرَ وخرجَ من الدُّنيا وهو راضٍ أنَّ الجنةَ هي المأوى.

  أيه الحبيبُ ! نحن في حاجةٍ إلى وقفةٍ: إلى وقفةٍ مع النفس, نحن في حاجةٍ إلى خُلُق نعظِّم فيه الربَّ سبحانه وتعالى, نعظم أمرَه.

  أيرتدّ أحدٌ منهم سخطةً لدينه بعد أن يدخلَ فيه؟! حاملٌ أو محمولٌ. 

  لماَّ يُرسل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلم عمرَو بنَ العاص يرسلُه قائدا على جيشٍ عظيمٍ فيَخرُجُ عمرُو بنُ العاص فيحتاج إلى مدد فيُتبِعُه بأبي عبيدة بجيشٍ عظيمٍ أيضًا- أبو عبيدة بن الجراح -وكان في جيشِ أبي عبيدةَ أبو بكر وعمرُ, فلما اقتربَ الجيشانِ قال أبو عبيدة, وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم "يا أبا عبيدة أنت أمير الجيش -الكل- ثم قال له: تطاوعا ولا تختلفا".

  فلمّا وصل أبو عبيدة ابنُ الجراح قال لعمرِو بن العاص: أنا قائدُ الجيش، وشهد على هذا أبو بكرٍ وعمرُ، فإذا بعمرِو بنِ العاصِ يتعجب كيف يأتي المدد ليكونَ هو القائدُ,! (أنت مَددِي), فسكت أبو عبيدة وقال: (أنت القائدُ أنت الأمير) بلا ترددٍ، وليس هناك خلافٌ, فقال له عمرُ رضي الله عنه: (أما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم" أنت القائد ")قال يا عمر:( وقال لي "وتطاوعا ولا تختلفا") لا يُشترط أن يكون مَن الأميرُ مَن المسؤول ُمَن الرئيسُ, المهمُّ أنّ الجميع في خدمة هذا الدين, ومضى الجيشُ وانتصر المسلمُون .

  كذلك في حروبِ الرُّوم فعلها خالدٌ رضي الله عنهُ لما جاءَهُ أبو عُبيدة ومعهُ صكٌ من عُمرَ بخلعِهِ، ورُجُوعِه ليَكونَ جُنديا لا نائب قائدٍ, جُنديا من جُنودِ المُسلمين, وضع الرّسالةَ على رأسه وقال: (على العين والرأس ), ثم قال لأبي عبيدة :(لِم لَم تخبرني عند أوّل الأمرِ) قال: (خشيتُ أن يتفتت الجيش).

  أيها المسلمون ! الأمَّة الآن تحتاجُ إلى خُلقٍ, خلقٍ تتعامل به مع الله عز وجل ولا يكون بالهوى, إنّ الهوى قاتل وأهواء الناس كثيرةٌ, ولكنْ لوِ اجتمعَ الهوى كلُّه في شرع الله عز وجل لن ترى خلافًا قط.

  حينما تنظر للخلاف حتى بين الصحابة كان خلافاً معمولاً به ما اختلفوا في أُصولٍ قَطّ ولماّ أراد ابنُ عباس- لما أرسلَه عليٌ لمناظرةِ الخوارجِ الذينَ خرجوا على أميرِ المؤمنين-  لماَّ ناظرَهم ناظرَهم بمسألةٍ واحدةٍ قال: جئتكم من عند أصحاب محمد، وليس فيكم واحدٌ منهم، فكانتِ الحجّةُ أنَّ الحقَّ معَ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم, أمَّا أنتُم فأصحابُ هوىً، فرجع في نفسِ المجلسِ ما يزيدُ على ألفين من الخوارج. 

  أيه الأحباب إنَّ هذَا الدينَ جمعَ أصولًا وفروعًا, ومِنَ الأصولِ بعد التوحيدِ والعبادةِ الّتِي لا مِراءَ فيها: الخُلُقُ و الأَدَبُ, ومِن ثَمَّ كان العُلماء يقولون (اِجعل عِلمَك ملحًا وأدبَك دقيقًا) فإنّ الكثرةَ في الدَّقيقِ لا في الملحِ, فإذا تضاعف الملحُ أفسدَ الطعام, أفسدَ الخبزَ.

  فكلّما عظُم الأدبُ وهذُب النفسُ جاءَ العلمُ نورٌ على نورٍ, وكلما قل الأدبُ وعظُم غيرُه كلّما كان طعمُه لا يُقبَل أبداً.

  ومن ثَمّ نحن في حاجة إلى وقفة مع النفس ,لن ترَ من ينصحك ولن ترَ من يعينُك ,سترَى هواك هو الذي يَمضي ويَسمعك الكثيرُ, فالهوى غلاب في زمنٍ انمحت فيه الأصولُ فلن ترَ قرْناً يوقِفُك على صوابٍ.

  ومن ثَمَّ قال ابن مسعودٍ لمَّا سئل أيُّ الأمورِ أعظمُ في الفتنة ؟قال أن يُعرَض عليك الحقُّ والباطل، فلا تدري أيَّهما تختارُ الحقَ أم الباطلَ!! قد يكون الباطلُ هو الحقُ، وقد يكون الحقُ هو الباطلُ، فترى نفسَك في حِيرة في أي الأبوابِ تدخل.

  أيه الحبيب !وقفةٌ مع النفسِ، أين منازلُ قلبِك؟ أين حال نفسك ؟إلى أين تسيرُ؟ .

 عودوا إلى ربكم واستغفروه.... 

الخطبة الثانية

  الحمد لله رب العلمين،والعاقبة للمتقين،ولا عدوان إلا على الظالمين،وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له،وأشهد أن محمد عبده ورسوله.   

  عباد الله لا بُدَّ للعبد أَن يُربِّيَ نَفسَه، وأن يَسْتَشعرَ بعظيم قدرهِ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ, وأنَّ الخَلْقَ جميعًا لن ينفَعوهُ من أمر الله شيئاً، مهمَا بَلَغَ بالخلقِ, فلَن يوصلوكَ إلى جنَّةٍ أو يَمنعوك من نَارٍ, فإنَّ الجنةَ بِيَدِ اللهِ عزَّ وجلَّ وكذلكَ النَّار: يُعذّب من يشاءُ ويرحم من يشاءُ.

  فمن ثَمَّ كان لزامًا على المُسلِمِ أن يقفَ معَ نفسِهِ وَقفةً, أينَ منَازِلِي ؟! أَينَ مكانِي ؟! أينَ سَيرِي ؟! هل أَنتَ تَسيرُ إلى الله عزّ وجلّ بصدقٍ؟ أم أنّ هناك غشاشٌ و غبشٌ, أو أنّ هُناكَ غُيوم تحُيل بينك وبين الرّؤية؟.

  كم من كافر مشرك ضال كان يرى ما هو عليه هو الحقُ؟ فلما فتحَ قَلبه وذلّ لله عزّ وجلّ عرفَ الحقَّ، فصارَ مدافعًا عن هذَا الدّين رأسًا فيهِ.

  ثُمَامة بنُ أُثالٍ كان من أشدِّ الخلقِ عداوةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتَّى كان يقولُ لو تمكّنت منه أي من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقتلتُهُ, خرجَ مرةً إلى مكةَ فضلّ الطريقَ، وكانت هناك سريةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائدُها محمدُ بنُ مسلمةَ رضيَ الله عنهُ, فإذا برجل راقدٍ أسفلَ شجرةٍ-وهو ثمامة بن أثال- فأَسرعَ إليه وقيدَه وردَّه إلى المدينةِ، فلماَّ رآهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم علِمَ أنَّه ثُمامة, فأمرَ أن يُقَيَّدَ وأن يُربطَ في سارية من سواري المسجدِ، حتى يراه المسلمون ويرَى هُوَ المسلمين, قُيِّدَ ثُمامةُ،كان هذا من الصباح.

 جاءَهُ النبيّ صلى الله عليه وسلم من العشيّ وقال يا ثمامةُ ما عندك ؟رأس من رؤوس بني حنيفةَ- قالَ يا مُحمّد عندي خيرٌ: إن تعفُ تعفُ عن شاكرٍ لا ينساهَا لك يا محمدُ، وإن تقتلْ تقتلْ ذا دَمٍ خلفي من يأخذُ بثأرِي, وإن أردتَ مالًا أعطيناك.

  خياراتٌ ثلاثٌ، فسكتَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ثم تركه إلى اليوم التالي, وانظروا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامةَ، وضعه في هذا الموضع ليرى حال عُبَّادِ الله الصَّالحينَ، ليرَى أولياءَ الله من الصحابةِ, هذا رجلٌ مشركٌ في قلبه نارٌ مستعرةٌ على الإسلامِ والمسلمينِ, فإذا هو يَرَى هؤلاءِ: عُبَّادٌ قائمُون راكعُون ساجدُون, هذَا يَبكي وهذَا يَستغيثُ, هذَا قائمٌ وهذا راكعٌ وهذا ساجدٌ، حتّى يلينَ قلبُه تركَه إلى اليَومِ التَّالي ثمُ َّسأله كما سأله في اليوم الأَوّل، ثم جاء اليومُ الثالثُ "ماذَا عندَك يَا ثمامَةُ"؟ قال يا محمدُ عندي خيرٌ: إن تعفُ تعفُ عن شاكرٍ، وإن تقتلْ تقتلْ ذا دم، وإن أردت مالًا أعطيناك.

  كان بعضُ الصَّحابة ينتَظرُ المال، أنَّ ثُمامة يُفدَى بمالٍ , وكان رجلًا من أثرياءِ العربِ, فقَالَ النَبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أطلقوا ثمامة "تفضّل" إنطلق "خرجَ ثمُامةُ بنُ أُثالٍ حتَّى وصلَ إلى حائط فاغتسل ثم عادَ ودخلَ المسجدَ, -كانَ عندَهُم أنفةٌ- وقرَ الإسلامُ في قلبه وهو مربوطٌ في ساريةِ المسجدِ لماَّ رأى أولياءَ الله عزَّ وجلَّ خشَعَ قَلبُه فأسلم، ولكن خاف أن يُقال أسلم من الأسرِ، فرضيَ حتَّى بالموتِ قبلَ أن يُسلمَ حتَّى لا يُقالَ عنْه جبانٌ.

  فخرجَ ثُمَّ عاد وقال:( أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وأن محمدًا رسولُ الله) ثمَّ قال يا محمدُ :(واللهِ ما كان من وجهٍ أبغضُ إليَّ من وجهِكَ فصارَ وجهُكَ أحبُّ الوجُوه إليّ، وما كانَ من بلدٍ أبغضُ إليّ من بلدِكَ حتَّى صارت بلدُك أحبُّ البلادِ إليّ، وما كان من دينٍ أبغضُ إليَّ من دينكَ فصار دينك أحبُّ الأديانِ إليّ).

  رِجال لا يعرفونَ مثْنويّةً ولا ازدواجيَّة, إمَّا حقٌ وإما باطلٌ, إمّا إسلامٌ وإمّا كفرٌ, ثمَّ قال: يا رسولَ الله إنّي قاصدٌ العمرةَ، ولكنْ عمرةٌ شركيةٌ، فدُلَّني على العمرةِ فأخبره النبيُّ صلى الله عليه وسلم كيف يعتمرُ.

  خرج ثمُامة إلى مكة بمفرده فدخل وطافَ بالبيت واعتمر، فلماَّ أراد أن يرجعَ إذا بحنينِ الإسلامِ وعظمتِه في قلبِه يجعلُهُ يُفصح به, فصعدَ على مكانٍ وقال: يا معشرَ قريشٍ أنا ثمامةُ بن أُثالٍ، أنا ثمامةُ بنُ أثالٍ والكل يعرفه, قد أسلمتُ، ثمَّ قال: واللهِ لا يأتيكُم من عندِي حبةُ حنطةٍ من القمح حتَّى يأذنَ فيهاَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم, فقامُوا إليه ليضربُوه- السفهاءُ الصغارُ- فقامَ الكبارُ فقالوا: لا هذا موضعُ مِيرَتِكُم, موضعُ طعامِكُمُ الْذي يأتي إلى مكةَ, دعُوه.

  أيه الحبيبُ إنَّ عظمَةَ هذا الدِّينِ في الثَّبات عليهِ, وحَلاوةُ هذَا الدّينِ أن ترَ الدُّنيا مُرَّةً, وأنت على الحقِّ أن ترَ أن الدُّنيَا في وادٍ وأنت في وادٍ، وأنتَ ثابتٌ ماضٍ إلى الجنةِ، لا تتغيرُ ولا تتزعزعُ, الدُّنيَا عندكَ لا تُساوي شيئاً، بل هي حِمْلٌ ثقيلٌ, كلّما ازددتَ منهَا زَادت أثقالُك وأحمَالُك، وتَرى أنَّ الآخرةَ هي خيرٌ وأبقَى.

  زاتدكَ إلَى اللهِ عزَّ وجلَّ الصدقَ، الصدقَ مع الله تَبَارك وتَعَالى، كم مِن مَوَاطِنِ صِدْقٍ تَقِفُ أمَامها فلاَ تَرضى إلاَّ بالدُّون, وهذا عَيْبٌ عليك, هذَا عَيبٌ عَلَيْكَ, أصحابُ النَّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بَذلوا كلَّ شَيء في مُقَابلِ هَذَا الدِّين.

  حينَما يخرُجُ حرامُ بنُ مِلحَانَ فإذا بعدُوٍ يَطْعنُهُ من الخلْف، يخرُجُ الرُّمحُ من الأَمامِ والدمُ يَنزفُ, ماذاَ كانَ شُعُورُه وإحساسُهُ ودمُه يسيل؟! قَالَ فُزتُ وربِّ الكعبةِ.

  ولمَّا تخلَّف أنسُ بنُ النَّضرِ في غزوةِ بدرٍ ندِمٍ حتى كان يقولُ دوْماً:  لَإِنْ أَشْهَدَنِي اللهُ موطنًا آخر لَيَرَيَنَّ اللهُ مِنِّي ما أصنعُ, خاف أن يقولَ سأفعلُ كَيتَ وكَيتَ وكَيتَ فَيكُون كَذَّابًا ولكن قَالَ: لَيرينَّ الله مني ما أصنعُ، سأفعلُ، وفَعَل، حتّى طُعِن أنسُ بنُ النضرِ بما يزيد على ثمانينَ ضربةً إما بسيفٍ أو رمحٍ أو سهمٍ، ومَا عُرف إلا بعلامةٍ ببَنانِهِ.

  أيه المحبّ، أيها المحبّ لماّ وقفَ الأعرابيّ وسمعَ نداءَ النبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم "جنةٌ عرضُها السماواتُ والأرضُ" فقَالَ الأعرابيّ: "واهاً لريح الجنة""واهًا لريح الجنة"" بخٍ بخٍِ" قيل(ما حملكَ على هذا؟) قال :(أن أكونَ من أهلهَا) .

  أيه الحبيبُ! جُهدٌ قليلٌ مع الله عز وجلَّ بتنقيةِ القلبِ، وتصحيحِ المسارِ في السيرِ إلى اللهِ عز وجلّ يعطيكَ اللهُ عزّ وجلّ سُؤْلَكَ، ويُعلي قدرَكَ في الدّنيا والآخرة.

  جُهدٌ قليلٌ مع اللهِ عزّ وجلّ حينما تعلمُ أنَّ الدّنيا لحظةٌ بارقةٌ سرعَانَ ما تزولُ وينكشفُ الغطاءُ، فأينَ منزلُكَ وأين مكانُكَ؟ إما جنةٌ وإما نارٌ.

أسألُ اللهَ الملكَ الكريمَ المنانَ أن يكشفَ عنَّا

الغمَّةَ وأن يُريَنَا الحقَّ حقاً وأن يرزقَنَا اتّبَاعَهُ

وأن يُريَنَا البَاطلَ بَاطِلًا وأن يًرزُقَنَا

اجتنَابَهُ ,اللّهُم إنّا نسأَلُك الجنّةَ

وما يُقَرّب إليها من قـولٍ

أو عملٍ ونعوذُ بكَ منَ

النَّار وماَ يُقَرِّبُ إليهَا

مِن قَولٍ أو عملٍ

وأَقِمِ الصّلاة

.. اهـ

